
    
  
    
      
        
      

      
        
          رايات الإسلام
        
        
      

    
  
    
      
        
          
            رايات الإسلام
          
        
      

      
        
          بدأ القرن السابع الميلادي و العرب في شبه الجزيرة ضعاف و متفرقون, يطغى عليهم الفرس بالعراق بالشرق و الروم بالشام بالشمال... و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم فغير الإسلام حياة العرب تغييرا تاما.
        
      

      
        
          أمدهم بقوة حققت المعجزات و جمعتهم في ظل راياته طمأنينة نفسية تنبع من سماحته و حماسة بطولية تبعثها فيهم أهدافه العظيمة. و كانت "مكة" المدينة الأولى في شبه الجزيرة التي تمتد حوالي ألف كيلومتر من الشرق إلى الغرب و ما زيد على ذلك من الجنوب إلى الشمال, لكن هجرة الرسول صلى الله عليه و سلم نقلت مقر القيادة الإسلامية إلى "يثرب" التي أصبحت تعرف باسم "المدينة"..
        
      

      
        
          و توفي الرسول صلى الله عليه و سلم في العام الحادي عشر الهجري- السنة 632 الميلادية- فتتابع الخلفاء الراشدون بالمدينة و منها خرجت رايات الإسلام لتوحد شبه الجزيرة العربية, ثم انطلقت إلى العراق و الشام و مصر.. تبشر الشعوب بالتحرير و تزف إليها العدل و الحرية.. و تصحب المؤمنين في معارك خالدة ما تزال أخبارها تروى فتثير الإعجاب لدى القادة و الجنود و تغرس العزة في نفوس الناشئة..
        
        
      

    
  
    
      
        
          
            في المغرب
          
        
      

      
        فتحت مدينة "الإسكندرية" أبوابها للعرب عام 643 الميلادي, و دخلتها رايات الإسلام خفاقة عالية.. تحمل لأهلها المسيحيين بشائر الأمن و العدل و الحرية الدينية.. و نظر فاتح مصر "عمرو بن العاص" إلى الغرب.ز فوجد الروم يحتشدون في إقليم "برقة" المجاور للحدود المصرية . و كان سكان برقة و سائر الأقاليم المغربية من "البربر" الذين هاجر أجدادهم من "فلسطين" إلى شمال افريقية و انتشروا في جباله و واحاته. و خضع البربر للفينيقيين.. سكان لبنان القدامى.. الذين أنشؤوا مدينة "قرطاجة" بالقرب من "تونس" فؤي القرن التاسع قبل الميلاد, ثم تغلب الرومان على الفينيقيين في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد.. و حلوا محلهم في السيطرة على شمال افريقية و استغلال أهلها.
      

      
        رأى عمرو بن العاص أن احتشاد الرومان في برقة خطر يهدد استقرار العرب بمصر, فقرر أن يسرع بالقضاء على ذلك الخطر و تحرير البربر في الوقت نفسه من ظلم الرومان و استغلالهم. و غادر الإسكندرية على رأس عدد قليل من جنوده, لم يتجاوز بضعة آلاف و دخل برقة فلم يلق مقاومة تذكر..
      

      
        كانت ولاية برقة تقع وسط أقاليم خاضعة كلها للروم, لذلك تهاونوا في تحصينها.. فلم يجد حاكمها مفرا من مصالحة العرب و التعهد لهم بحمل الجزية إلى مصر..و من برقة سار عمرو قاصدا مدينة "طرابلس" فلم تصادفه عقبة على طول الطريق إليها الذي يبلغ ألفا و مائتي كيلومتر, و أمام المدينة عسكر الجيش العربي ليقاتل حاميتها الرومية التي تحصنت خلف الأسوار.. حاصر العرب طرابلس المطلة على البحر المتوسط, من الشرق و الغرب و الجنوب. و لم يكن لديهم السفن اللازمة لمحاصرتها من جهة البحر. فطال الحصار ثلاثة أشهر, كانت السفن الرومية تمد الحامية في أثنائها بالمؤن... ثم سنحت الفرصة فاغتنمها العرب و اقتحموا المدينة.
      

      
        
          خرجت جماعة من جنود عمرو يبحثون عن صيد فابتعدوا كثيرا و اشتد الحر عليهم, و هم عائدون إلى معسكرهم فاضطروا إلى السير على شاطئ البحر. لم تكن الأسوار تحمي طرابلس من ناحية البحر, بل كانت السفن الرومية ترسو بالقرب من بيوتها, و بينما الجنود العرب يمرون بجانب المدينة شاهدوا الماء ينحسر عن موضع يؤدي إليها فأسرعوا إلى دخولها من ذلك الموضع و هم يكبرون..
      

      
        و سمع الجيش العربي أصوات التكبير فأقبلت كتائبه و اقتحمت طرابلس... و كانت مفاجئة للروم فركبهم الفزع و لاذوا بالفرار في سفنهم, و غنم العرب كل ما خلفوه بالمدينة..
      

      
        هم عمرو بن العاص باستئناف الزحف نحو المحيط الأطلسي, لكنه عاد فقدر خطورة الابتعاد عن مصر.. و عن شبه الجزيرة العربية.ز فكتب إلى الخليفة "عمر بن الخطاب" يستأذنه في الأمر.. و رأى الخليفة أن الروم و طوائف البربر الموالية لهم ل يلبثوا أن يجمعوا جموعهم لمهاجمة المسلمين, فأشفق على المجاهدين من عاقبة القتال بأرض تبعد عن مواطن المدد آلاف الكيلومترات..و أرسل إلى عمرو بن العاص يأمره بان يكتفي بما فتح الله عليه من افريقية.. و قبل أن يرجع عمرو بن العاص إلى مصر عقد لواء الإمارة على برقة لابن خالته "عقبة بن نافع" و كان قد أبلى البلاء الحسن في فتح برقة و في نشر الإسلام بين البربر. و مضت الأيام و عقبة يبذل جهدا مخلصا في ضم المزيد من أهل البلاد إلى المجتمع الإسلامي الجديد, فيرحل إليهم في واحاتهم و يتلو عليهم القرآن الكريم و يعلمهم شعائر الدين حتى أحبه الناس جميعا في إقليم برقة فأطاعوه..
      

      
        ثم وقعت الجريمة الشنيعة التي اهتز لها العالم الإسلامي, قتل الخليفة العادل عمر بن الخطاب بخنجر مسموم طعنه به "أبو لؤلؤة المجوسي" عام 644 ميلادي.ز و المجوس هم عباد النار.. و انتهز الرومان الفرصة فتسللوا عائدين إلى طرابلس و أشاعوا الفتنة بين أهلها البربر, و حرضوهم على الغدر بالمسلمين. أرادوا أن يستدرجوا عقبة و جنوده إلى معركة يحددون هم مكانها و زمانها, و المسلمون في كل مكان مذهولون من هول ما أصاب الفاروق رضي الله عنه..
      

      
        لكن عقبة لم يقع في شركهم.. ساءه أن يسترد الروم طرابلس التي لم يقم بها المسلمون لبعدها الشديد عن برقة, لكنه تبين بحكمته أن الموقف يحتم عليه الصبر على ما يكره,, و الانتظار حتى تستقر الأمور في المدينة عاصمة الإسلام..
      

      
        تولى الخلافة "عثمان بن عفان" فبعث "عبد الله بن سعد" واليا على مصر, ثم لم يلبث أن أذن له في المسير إلى المغرب و أمده بجيش في مقدمته عدد من الصحابة و أبنائهم و غيرهم من أبطال المسلمين.. و بلغ النبأ عقبة بن نافع فخرج مع رجاله من عرب و بربر يرحبون بجيش عبد الله بن سعد و يقدمون لهم الماء و الطعام.. فلما استراح المجاهدون و شرعوا في الزحف كان عقبة و رجاله في طليعتهم..
      

      
        و إلى الجنوب الشرقي من تونس دار القتال, عند مدينة "سبيطلة" حيث تجمع مائة و عشرون ألفا من الروم على رأسهم "جريجور" قائد الروم في إفريقية.. و اتصلت المعارك , يهجم الروم و أعونهم من البربر على المسلمين فيثبت هؤلاء و يصدونهم.. ثم يهجمون بدورهم فيلجأ الروم إلى حصن لهم. و ازداد قلق الخليفة في المدينة لانقطاع أخبار المجاهدين في المغرب, فبعث إليهم مددا على الخيول و الإبل السريعة يقوده "عبد الله بن الزبير"... و بالقرب من سبيطلة وقف "جريجور" يحمس جنوده قائلا:
      

      
        "من يقتل عبد الله بن سعد أهب له مائة ألف وأزوجه ابنتي.."
      

      
        
          فرد عبد الله بن سعد يقول لجنوده:
      

      
        " من يقتل "جريجور" أعطه مائة ألف و أزوجه ابنته"
      

      
        و قبل أن يتجدد القتال أشار عبد الله بن الزبير بأن تتخلف فرقة من فرسان المسلمين فلا تشترك في المعركة, حتى إذا ما حل التعب بالأعداء و تراجعوا ليستريحوا هجم عليهم فرسان المسلمون المستريحون. و نفذ عبد الله بن سعد ما أشار به عبد الله بن الزبير فتمكن المسلمون من أعدائهم و قتلوا .. و أسروا منهم عددا كبيرا.. و قتل عبد الله بن الزبير قائدهم جريجور .. و طلب الروم في افريقية الصلح, و قدموا للمسلمين ثلاثمائة قنطار من الذهب.. و طبقا لشروط الصلح عاد عبد الله بن سعد إلى مصر بعد أن أقام على سبيطلة واليا من أهل البلاد. أما عقبة بن نافع فقد بقي في برقة يوطد دعائم الإسلام في الإقليم, و يرجو أن يهب المسلمون سريعا ليتموا فتح المغرب..
      

      
        مضت سنوات, ثم آلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان و انتقلت عاصمة الدولة الإسلامية إلى دمشق.. و جاء عمرو بن العاص واليا على مصر ثانية فوجه عقبة بن نافع إلى فتح افريقية من جديد... بعد أن ارتد قسم كبير من البربر خارج برقة عن الإسلام.و بينما البطل العربي يقاتل الروم و أعوانهم من البربر و يتقدم إلى الغرب توفي عمرو بن العاص, و تولى "معاوية بن خديج" حكم مصر و قيادة المجاهدين في افريقية..
      

      
        استاء رجال عقبة من عرب و بربر لانتقال القيادة إلى غير صاحبهم الذي عرفوه و عرفوا خبرته في قتال الروم و نجاحه في اجتذاب البربر إلى الإسلام. غير أن عقبة ضرب لهم المثل في إنكار الذات و الطاعة من أجل الصالح العام و وحدة المسلمين.. فسار تحت لواء معاوية بن خديج حتى فتحت "بنزرت"..
      

      
        و بعد حين عاد معاوية بن خديج إلى مصر,و ترك عقبة في برقة ينتظر ما يأمر به الخليفة. و لم يطل انتظاره, فقد صدرت أوامر الخليفة بأن يتولى عقبة قيادة المسلمين في افريقية.. و أمده بعشرة آلاف فارس يستعين بهم على قتال الروم. و سرعان ما انطلق عقبة يقود المسلمين نحو الغرب, و يلقن الرومان في كل موقعة أن الإيمان أقوى من الجيوش الجرارة و الأسلحة الفتاكة .. و يكتسب محبة البربر بتقواه و زهده و تواضعه..
      

      
        تتابعت انتصارات عقبة و جنوده , غير أنه تنبه بعد حين إلى أن الاعتماد على النجدات القادمة من مصر أو الشام لن يمكن المسلمين من إتمام الفتح و الاستقرار في المغرب.. فالمسافة بين مصر و المغرب بعيدة.. و الشام أكثر بعدا. أدرك عقبة أن المسلمين لن ينجحوا في إقامة المجتمع الإسلامي الأمن في افريقية الشمالية ما لم يؤسسوا لهم عاصمة في المغرب يستجمعون بها قوتهم و يستكملون عدتهم..و عرض عقبة وجهة نظره على الخليفة فأقرها, و أرسل قوات عربية حاصرت "القسطنطينية" عاصمة الروم.. لتشغلهم عن افريقية حتى يفرغ عقبة لبناء العاصمة الجديدة بها..
      

      
        اختار عقبة مكانا يكشف الروم إذا أقبلوا بسفنهم بحرا.. أو زحفوا بقواتهم برا, و قال لرجاله:
      

      
        -هنا قيروانكم
      

      
        يقصد المكان الذي يقيمون به مطمئنين.
      

      
        
          و استغرق بناء القيروان خمس سنوات و ما خمس سنوات بزمن طويل في عمر الشعوب...
      

      
        أتم عقبة بناء القيروان و بدأ يستعد لاستئناف الجهاد في سبيل الله, لكن الأمور جرت على غير ما يود و يبتغي.. تولى الأمر في افريقية قائد آخر اسمه "أبو المهاجر دينار" أبعد عقبة عن مسؤولية الفتح سنوات توفي أثنائها معاوية بن أبي سفيان, و خلفه ابنه "يزيد" و كان الروم و حلفاؤهم من البربر قد تنبهوا لأهمية القيروان و أثرها في الصراع الدائر بينهم و بين المسلمين, فتظاهر زعيم من البربر يدعي الإسلام.. اسمه "كسيلة" بأنه محب لأبي المهاجر.. و أغراه بترك القيروان و الإقامة بمدينة جديدة أطلق عليها اسم "تكروان" ..
      

      
        كان عقبة في ذلك الوقت يقيم بدمشق , فاستنجد بيزيد بن معاوية موضحا له خطورة ما يسعى إليه الأعداء.. فرده يزيد إلى افريقية معززا مكرما ليصل ما انقطع من جهاده .
      

      
        
          بسم الله الرحمان الرحيم :"
          
             وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً
          
        
        
          
             
          
        
        
          بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".
        
      

      
        جاء عقبة إلى افريقية فأبطل تدبير كسيلة و أعاد المسلمين إلى القيروان, ثم انطلق يشق طريقه إلى المغرب.. فتح "تاهرت" و منها سار إلى "طنجة" فإذا أميرها يستقبلها مرحبا و يطلب الصلح..
      

      
        لم يركن عقبة إلى الراحة, بل أسرع يندفع نحو المحيط الأطلسي حتى اقتحم مياهه بفرسه.. و هناك وقف ينظر إلى الأفق و يتمنى لو كان قادرا على خوض الأمواج ليعلي كلمة الحق و يخرس كل صوت للباطل. ثم استدار عائدا إلى ما فتح من بلاد المغرب ينظم أمورها و يقيم المساجد بها..غير أن كسيلة استطاع أن يفر إلى قومه بمنطقة الجبال, و أعلن ارتداده عن الإسلام و راح يخطط للانتقام من البطل العربي. أعد له كمينا في طريق ضيق بالقرب من "تهودة" و حشد له به آلاف البربر المتعصبين, و لم يكن مع عقبة سوى فرقة قليلة العدد إلا أنه قاتل قتال الأبطال .. و قاتل بجانبه أبو المهاجر دينار الذي كان يصحبه.. إلى أن استشهدا.. و استشهد في تلك المعركة كل من حضرها من المسلمين..
      

      
        غدر كسيلة بالمسلمين و طغى و تجبر.. لكنه لم يلبث أن قتل بسيف القائد العربي "زهير بن قيس" في عهد الخليفة "عبد الملك بن مروان". و بعد كسيلة تجمع أعداء الله من روم و بربر و حاولوا أن يقضوا على المسلمين بقيادة امرأة اشتهرت بأعمال السحر اسمها "الكاهنة" فقضى عليهم و عليها بطل عربي أخر هو "حسان بن النعمان"...
      

      
        و أخيرا تم تحرير المغرب على يد القائد العربي "موسى بن نصير" عام 89 هجري, في عهد الخليفة "الوليد بن عبد الملك" .. ومن المغرب عبرت رايات الإسلام البحر المتوسط لترفرف على ربوع "اسبانيا"..
      

    
  
    
      
        
          
            في الأندلس
          
        
      

      
        
          كانت مدينتا "طنجة" و "سبتة" المطلتان على البحر آخر ما تبقى تحت سيطرة الروم من بلاد المغرب. و كان فاتح المغرب "موسى ابن نصير" يحلم بعبور البحر إلى اسبانيا و نشر كلمة الله بين سكانها. غير أن ذلك كان يستلزم الاستيلاء على الميناءين القريبين من الشاطئ الاسباني "طنجة" و "سبتة" , فحاصرهما القائد العربي و نجح في فتح طنجة على حين صمدت أسوار سبتة و حصونها في وجه الحصار العربي..
        
      

      
        
          
            اختار موسى بن نصير واحدا من أبرز رجاله و أعظمهم شجاعة هو "طارق بن زياد" فولاه على طنجة...ثم رجع إلى القيروان التي بناها المجاهد العربي "عقبة بن نافع" عام 55 الهجري لتكون عاصمة المسلمين بالمغرب.
        
      

      
        
          و بينما كان موسى بن نصير يدبر أمور المغرب من القيروان و ينشئ أسطولا عربيا بميناء "قرطاجة" كان طارق بن زياد يخضع قبائل البربر المقيمة بين طنجة و سبتة ممهدا بذلك لفتح سبتة التي كان حاكمها "الكونت يوليان" قد تحالف مع ملك اسبانيا. كانت سبتة خاضعة للرومان فلما وضع العرب نهاية للنفوذ الروماني بالمغرب لجأ الكونت يوليان إلى التحالف مع ملك اسبانيا ليعينه على مقاومة العرب. ثم لم يلبث أن وجد قوة العرب في طنجة تزداد يوما بعد يوم, فرأى من الحكمة أن يبادر إلى طلب الصلح... و في الوقت نفسه توالت الأحداث في اسبانيا فدفعته إلى تحريض العرب على غزو اسبانيا.
        
      

      
        
          مزقت الانقسامات اسبانيا فقتل أحد القواد ملكها و اغتصب عرشه. و كان الملك الجديد "لذريق" من أسوإ ملوك اسبانيا خلقا. فلم يكد يجلس على العرش حتى أساء إلى ابنة الكونت يوليان التي كانت تقيم بالقصر الملكي بالعاصمة الاسبانية "طليطلة" مع غيرها من بنات النبلاء و اعتدى على شرفها.. و أرسلت الفتاة إلى أبيها تخبره بما أصابها, فقرر الكونت يوليان أن ينتقم من "لذريق".. و لم يكن هناك من يستطيع دخول اسبانيا و القضاء على لذريق غير المسلمين..
        
      

      
        
          أبحر الكونت يوليان إلى اسبانيا و استخدم الحيلة و لم يجاهر ل"لذريق" بالعداء.. و اكتفى بأن أبدى رغبته في اصطحاب ابنته إلى سبتة لزيارة والدتها المريضة.. و ما إن عاد إلى افريقية حتى أسرع بلقاء القائد العربي "موسى بن نصير" و شرح له الموقف في اسبانيا.. أخبره بأن أبناء الملك المقتول ثائرون على لذريق و أن الشعب لا يميل إلى سادته لأنهم يسيئون معاملته و وضع رجاله و سفنه تحت تصرف العرب...
        
      

      
        
          أراد موسى بن نصير الذي حنكته التجارب أن يختبر إخلاص يوليان , فطلب منه أن يغير على الشاطئ الاسباني كدليل على صدق حديثه و وعوده. و عندما قام يوليان بتلك الغارة, استأذن موسى بن نصير الخليفة "الوليد بن عبد الملك" في فتح اسبانيا..
        
      

      
        
          وافق الخليفة لكنه نبه موسى بن نصير بضرورة البدء بإرسال قوة صغيرة تستطلع الساحل الجنوبي لاسبانيا قبل الشروع في الفتح. و نفذ موسى بن نصير ما أشار به الخليفة فأعد فرقة من فرسان و مشاة المسلمين عبرت المضيق الذي يفصل بين افريقية و اسبانيا.. و كان اسمه مضيق "جبل كالبي" و نزلت على الشاطئ الاسباني عام 710 الميلادي.. و على الشاطئ الاسباني صال المسلمون و جالوا, و هزموا كل من تصدى لهم من الأسبان و بعد أن أتموا مهمتهم الاستطلاعية عادوا كما أبحروا على سفن الكونت يوليان. و قدم قائدهم تقريره إلى موسى بن نصير مؤكدا أن الأسبان منقسمون على أنفسهم و أن البلاد بها من الخيرات و الثروات الشيء الكثير... عندئذ دعا موسى بن نصير قبائل المغرب إلى الجهاد.. أعلن موسى بن نصير أنه سيكافئ المجاهدين بسخاء فأقبل الرجال من كل ناحية. لكنه أخذ يدقق في الاختيار حتى حشد سبعة آلاف من الفرسان المؤمنين الشجعان جعل على رأسهم طارق بن زياد. و استغرق عبور الجيش في السفن التي أعدها الكونت يوليان خمسة أيام, كان أعوان الكونت في أثنائها يحمون نزول الفرسان المسلمين إلى الأرض الاسبانية الوعرة المقابلة للشاطئ المغربي..
        
      

      
        
          
            من ذلك الحين أصبحت المنطقة التي نزل بها العرب تعرف باسم "جبل طارق" كما أصبح المضيق الذي يفصل بين المغرب و اسبانيا معروفا بالاسم نفسه "مضيق جبل طارق" و لم يمض وقت طويل حتى كان طارق قد قضى على كل مقاومة في منطقة الجبل, و بعد أن هزم القوة التي أرسلها "لذريق" لوقف تقدمه سار يقود فرسانه إلى الشمال قاصدا مدينة قرطبة.. و بلغ طارق بن زياد ما كان يعده لذريق الذي استطاع أن يحشد بقرطبة مائة ألف مقاتل...مائة ألف حشدهم لذريق لقتال سبعة آلاف من المسلمين.. استشار طارق أصحابه ثم بعث إلى موسى بن نصير يخبره بحشود الأسبان و يطلب المدد.. و عند قرية صغيرة اسمها "لكة" تقع جنوب نهر يدعى "برباتي" عسكر طارق بن زياد في منطقة حصينة و تهيأ للدفاع إذا أسرع لذريق بالهجوم قبل أن يصل المدد.ز لكن المدد لم يتأخر.. 
        
      

      
        
          مضت ثلاث أيام و إذا بخمسة آلاف فارس يصلون من المغرب.. فتبلغ قوات طارق بن زياد و من معه من جنود يوليان عشرين ألف رجل..
        
      

      
        
          و نظر طارق بن زياد إلى الأعداء الذين بدؤوا يصطفون على الضفة الشمالية من نهر "برباتي" فوجدهم خمسة أضعاف قواته... عندئذ أمر بأن تعود سفن العبور إلى سبتة , و خطب رجاله قائلا:
        
      

      
        
          " أيها الناس أين المفر؟ البحر من ورائكم , و العدو أمامكم, و ليس لكم و الله إلا الصدق و الصبر.ز
        
      

      
        
          أيها الناس .. ما فعلت من شيء فافعلوا مثله..‘ن حملت فاحملوا, و إن وقفت فقفوا, ثم كونوا كهيئة رجل واحد في القتال..."
        
      

      
        
          بسم الله الرحمان الرحيم :"
          
             وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً
          
        
        
          
             
          
        
        
          بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".
        
      

      
        
          و بدأت المعركة . راحت صفوف الجنود و الفرسان الأسبان تتتابع شمال النهر, كأنها حشر لا أول له و لا آخر.. و في جنوب النهر وقف المسلمون مستعدين, يحملون القسي و الرماح و السيوف... قلة مؤمنة لا ترهبها جحافل الأعداء و لايخيفها الموت.. و ما إن كبر القائد حتى اندفع الفرسان المسلمون يعبرون النهر, يطلبون الشهادة فتكتب لهم الغلبة و الحياة...
        
      

      
        
          و استمرت المناوشات ثلاثة أيام فلما عبر النهر آخر القوات الإسلامية , شن طارق بن زياد هجوما عاما على الأسبان.. و شاهد المسلمون لذريق مقبلا على عرش فخم تجره الخيول البدينة, فلم يؤثر فيهم منظره, و هم الذين تعودوا من قادتهم البساطة في السلم و الحرب, كما أن ظهوره لم يحمس الجنود الأسبان الذين كان النبلاء يستعبدونهم في وقت السلم و يسخرونهم للعمل في أراضيهم.. و يجندونهم للقتال وقت الحرب..
        
      

      
        
          اتصل القتال سبعة أيام..
        
      

      
        
          و بينما كانت المعركة دائرة , كان الكونت يوليان و أصحابه يعملون على استمالة القادة الأسبان, و إقناعهم بالتخلي عن القائد الفاسد و الانضمام إلى طارق بن زياد. و شيئا فشيئا بدأ الأسبان يتراجعون أمام ضربات المسلمين, فأدرك كثير منهم أن ذلك بداية الهزيمة, و أسرعوا بالانسحاب يريدون النجاة بأنفسهم..
        
      

      
        
           و نظر لذريق حوله فوجد جيشه الجرار قد تفتت و تشتت , بعضه ولى هاربا, و بعضه قتيلا أو جريح أو أسير.. 
        
      

      
        
          
            حاول لذريق أن يفلت من سيوف المسلمين, لكن الكونت يوليان كان له بالمرصاد, فقطع عليه الطريق بالقرب من النهر..
        
      

      
        
          تذكر لذريق ما ارتكبه في حق الكونت ..تذكر اعتداءه على ابنته.. و أيقن أن يوليان مصمم على قتله, فألقى بنفسه في الماء و غاب بين الأمواج..
        
      

      
        
          كان انتصار المسلمين في معركة "لكة" ساحقا.. و قد لحق المسلمون بالهاربين فأوقعوا بهم خسائر فادحة, و استولوا على الخيول التي يمتطيها الفرسان الأسبان.. و في ذلك الوقت كانت الخيول من أهم أدوات الحرب..
        
      

      
        
          و لم يدع طارق بن زياد الفرصة السانحة تفلت منه.. فقام بتقسيم قواته ثلاثة أقسام, جعل على القسمين الأولين قائدين من أصحابه, و وجه الأول إلى قرطبة و الثاني إلى غرناطة.. و سار هو بالقسم الثالث من رجاله إلى العاصمة "طليطلة"..
        
      

      
        
          أراد طارق بن زياد بهذه الخطة أن يفاجئ الأعداء في ثلاث مدن من مدنهم الرئيسية بجنوب اسبانيا المعروف باسم الأندلس, قبل أن يجدوا الوقت الكافي لجمع قوات جديدة لقتاله. و حققت خطته هدفها, فسقطت المدن الثلاثة في أيدي المسلمين..
        
      

      
        
          و مضى بعض الوقت ..
        
      

      
        
          ثم بدأ الأعداء يتجمعون في المناطق الجبلية, وفي المدن التي لم يستول عليها المسلمون. و خشي طارق بن زياد أن يخرج بجنوده من طليطلة لقتالهم فتتعرض المدينة للهجوم في غيابه, و أرسل إلى موسى بن نصير يطلب المدد..
        
      

      
        و كانت أنباء النصر العظيم قد بلغت موسى بن نصير في المغرب, لكنه أدرك أن طارق بن زياد و من معه لن يستطيعوا فتح اسبانيا كلها. لذلك أعد جيشا من ثمانية عشر ألف مقاتل ليتم الفتح. فلما أرسل طارق بن زياد يطلب المدد, عبر موسى بن نصير البحر المتوسط على رأس جيشه و نزل في موقع أصبح يعرف من ذلك الحين باسم "رأس موسى"..
      

      
        و سرعان ما أخضع موسى القبائل الجبلية, و دخلت رايات الإسلام "اشبيلية" و غيرها من المدن الاسبانية التي لم يدخلها طارق بن زياد..
      

      
        و مع رايات الإسلام رفرف العدل و الحرية على ربوع الأندلس..
      

      
        و بدأ العهد الذهبي فيها من ذلك العام 93 هجري.. 712 ميلادي..
      

      
        سماحة دينية.. و تقدم حضاري.. لم تعرف أوروبا مثلهما قبل أن يدخل الإسلام اسبانيا..
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